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﷽
الحمــد لله رب العالمــن، الحمــد لله الــذي أســبغ علين�ا 
نعمــه ظاهــرة وباطنــة، والصــاة والســام المبعــوث 
رحمــة للعالمــن نبينــ�ا محمّــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن 

تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن أمــا بعــد؛
فالإنســان في بعــض الأحيــان يكــون في نعــم لكــن لا 
ــه  ــباب مساس ــن الأس ــببً�ا م ــون س ــد يك ــا، وق ــعر به يش
ــرة،  ــ�ا كث ــم الله  علين ــة ، ونع ــذه النعم ــن ه ــه م وقرب
ــ�ا غزيــرة، ســوف نقــرأ معكــم هــذه القصــة،  وآلاءه علين

ــرة. ــد كث ــا وفوائ ــرًا مهمً ــا أم ــل فيه ونت�أم
ــة  ــال -في قص ــه ق ــالى عن ــرة رضي الله تع ــن أبي هري ع
جميلــة- يذكرهــا أن عمــر خــرج مــن بيتــ�ه فوجــد أبــا بكر، 
ــا  خْرَجُكُمَ

َ
ــا أ ثــم وجدهمــا النــي @، فقــال النــي @: مَ

ــاعَة -لاحــظ الجــواب قــالا: الجــوع،  مِــنْ بَيْتِكُمَــا هَــذِهِ السَّ
أبــو بكــر وعمــر يخرجــان مــن البيــت يبحثــان عــن لقمــة 
ــذِي نَفْــيِ  يأكانهــا، وأشــد مــن هــذا قــال النــي @: وَالَّ
ــن  ــرج م ــي @ خ ــا -فالن خْرَجَكُمَ

َ
ــذِي أ ــيِ الَّ خْرَجَ

َ
ــ�دِهِ لََأ بِيَ

تََى 
َ
ــأ

َ
ــهُ ف ــوا مَعَ قَامُ

َ
ــوا، ف بيتــ�ه بســبب الجــوع فقــال-: قُومُ

ــ�ه - أتى النــي @  ــإذَا هُــوَ لَيْــسَ فِِي بَيْتِ
َ
نْصَــار ف

َ
رَجُــلٌ مِــنَ الَأ

رجــاً مــن الأنصــار فمــا وجــده في البيــت- فلمــا رأتــه 
امــرأة هــذا الرجــل قالــت: مرحبًــا وأهــاً، فقــال لهــا 
ــب يســتعذب  ــت ذه رســول الله @: أيــن فــان؟ قال
عنــد   @ والنــي  الأنصــاري  جــاء  إذ  المــاء،  مــن  لنــا 
البــاب، فنظــر إلى النــي @ وصاحبيــ�ه ثــم قــال: الحمــد 
ــا مــي، فانطلــق فجاءهــم 

ً
لله مــا أحــد اليــوم أكــرم أضياف

ــذه  ــن ه ــوا م ــال: كل ــب فق ــر ورط ــر وتم ــه بس ــذق في بع

ــه  ــال ل ــاة فق ــذبح ش ــكن- لي ــي الس ــة -يع ــذ المدي وأخ
ــرب ذات  ــي لا تق ــوب -يع ــاكَ وَالَحلُ ــول الله @: إيَّ رس
اللــن- فــذبح لهــم شــاة، فأكلــوا منهــا ومــن ذلــك العــذق 
ــول  ــال رس ــبعوا ورووا ق ــا أن ش ــن، فلم ــن الل ــربوا م وش
لُنَّ 

َ
ــأ ــ�دِهِ لَتُسْ ــيِ بِيَ ــذِي نَفْ ــر: » والّ ــر وعم الله @ لأبي بك

ــاة  ــذق وش ــةِ،-أيّ نعيم...ع ــوْمَ الْقِيَامَ ــمِ يَ عِي ــذَا النَّ ــنْ هَ عَ
ــوعُ  خْرَجَكُــمْ مِــنْ بُيُوتِكُــمُ الْْجُ

َ
ولــن؟!، يقــول النــي @: أ

ــمِ« ))) . عِي ــذَا النَّ ــنْ هَ ــمْ مِ صَبْتُ
َ
ــىَّ أ ــوا حَ ــمْ تَرْجِعُ ــمَّ لَ ثُ

ــر  ــر وعم ــو بك ــم، إذا كان أب ــف العظي ــذا الموق ــظ ه لاح
وهــذا  النعيــم،  هــذا  عــن  سيســألون  الأمــة  أفضــل 
النعيــم كان شــاة وعــذق نخلــة ولبنًــ�ا، أكاه بعــد جــوع 
ــن  ــ�ه م ــو بيت ــا لا يخل ــده يوميً ــم عن ــن النع ــك بم ــا بال فم
رطــب ولــن ومــاء ولحــم ودجــاج وســمك في بيــت هــانئ، 
نعــم كثــرة سنســأل عنهــا، مســكن واســع، مركــب 
ــس  ــ�ا، ملب ــن أيدين ــزة ب ــدم أجه ــة أولاد خ ــل، زوج جمي
جميــل، وكل يــوم تبــ�دل هــذا الملبــس مــن الملبــس إلى 
ملبــس آخــر ومحفظتــك لا تخلــو مــن النقــود، والعيشــة 
هنيــ�ة رغــدة، والبــاد آمنــة تركــب وتذهــب وترجــع بــكل 
أمــان، هــل تتوقعــون أننــ�ا لــن نســأل عــن هــذا النعيــم، 
ــه،  ــا في ــا فعلن ــم فيم ــذا النعي ــن ه ــألن ع ــى والله لنس بل
وهــل  عليــه،  الله  شــكرنا  وهــل  اســتخدمناه،  وكيــف 
أدينــ�ا حــق الله فيــه، بعــض النــاس مــلّ مــن النعمــة 
علــى  نجلــس  نحــن  يــوم  كل  لــك  يقــول  عنــده،  الــي 
نفــس الفــراش، وكل يــوم نــأكل نفــس هــذا الأكل، وبــن 
ــرى،  ــيارة أخ ــد س ــيارته، ويري ــن س ــلّ م ــنة يم ــنة وس س
وهكــذا ملــول مــن النعــم، لا يشــعر بهــا، بعــض الأزواج 
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ــم  ــلّ منه ــة الأولاد، م ــعر بنعم ــا ش ــات م ــض الزوج وبع
فمــا أحســن تربيتهــم ومــا شــكر الله علــى هــذه النعمــة 

وهكــذا.
لزوالهــا،  ســبب  شــكرها  وعــدم  النعــم  مــن  الملــل   

يقــول الله  في قصــة ســبأ: Kٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ــبَإ :  ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍJ ]سَ
٥) - 8)[ ، أمــنٌ في الطريــق، ملّــوا مــن هــذه النعمــة Kڌ 

ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
کک ک گ گ گ گJ ]سَــبَإ : ٩)[ ملــوا النعمــة 
ــد  ــرة، باع ــا عام ــن حولن ــرى م ــهل والق ــق س ــاذا الطري لم
المــدن، ملــوا  بيننــ�ا وبــن هــذه  بيننــ�ا وبــن أســفارنا، 
ــوا  ــا أطاع ــة الله، م ــروا نعم ــن الله كف ــوا ع ــم أعرض النع
الله مــا شــكروا النعمــة، فترتــب علــى ذلــك زوال النعمة.

من صور عدم شكر النعم:  
 عندنــا بعــض الصــور الــي هــي ليســت مــن شــكر 
النعــم، مــاء مهــدور وطعــام يــرمى في النفايــات فائــض، 
ــس  ــي لي ــور ال ــض الص ــذه بع ــد يــرمى، ه ــس جدي وملب
بعــض  عنــد  المــال  في  إســراف  النعــم،  شــكر  فيهــا 

النــاس، فهــذا خطــر علــى ديمومــة هــذه النعــم.
 وضــع قاعــدة مهمــة في قلبــك، أول بدايــة زوال النعــم 
ــت  ــل تضايق ــعرت بمل ــف؟ إن ش ــي، كي ــرك الداخل تغ
ــت  ــم ليس ــذه النع ــت أن ه ــدك، رأي ــي عن ــم ال ــن النع م
ــاس  ــدي الن ــي في أي ــرى ال ــم الأخ ــرت إلى النع ــم نظ بنع
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الآخريــن، بــدأت تتغــر مــن الداخــل فاعلــم أنــه قــد 
تتغــر عليــك هــذه النعــم Kٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
 J ٿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
فــإن  تتغــر،  حــى  عليــك  الله  يغــر  لــن   ،]٥3  : نفَــال 

َ
]الأ

تغــرت ســتتغر النعــم عليــك، ولاحــظ آخــر الآيــة: 
أردت  إن  تقــول  بمــا  ســميع   Jٿ ٿ  ٺ  Kٺ 

التب�ديــل والتغيــر، وعليــم بمــا في داخلــك إن نويــت أن 
ــم. ــذه النع ــرَّ ه تغ

أسباب تعين على شكر النعم:  
 وإن أردت أن تكــون في عافيــة فعلّــم نفســك كيــف 
تشــكر القليــل مــن النعــم، فمــن شــكر القليــل سيشــكر 
الكثــر ومــن لــم يشــكر القليــل لــن يشــكر الكثــر، علّــم 
نفســك تنظــر إلى مــن هــو دونــك، انظــر إلى بعــض 
النــاس الذيــن هــم في الصحــة أقــل منــك، في المــال 
أقــل منــك في العيــال أقــل منــك في الملبــس أقــل منــك، 

ــدك. ــي عن ــم ال ــى النع ــكر الله  عل فستش
تذكــر حالنــا قبــل ســنوات، اجلــس مــع الآبــاء اجلــس 
ســنة  خمســن  قبــل  هــم  انظــر  الســن،  كبــار  مــع 
كيــف كان؟ مــن الفقــر والجــوع والتقشــف والعيشــة 
كانــت  الــي  المجتمعــات  بعــض  إلى  انظــر  الصعبــة، 

غنيــ�ة قويــة، وانهــارت فأصبحــت فقــرة ضعيفــة.
تــربي  أن  ا  جــدًّ وضــروري  نفســك  تعالــج  أن  لابــد 
أبنــ�اءك علــى محبــة هــذه النعــم وتقديرهــا، وشــكر 
ــر  ــة وفي خ ــأ في نعم ــ�اء ينش ــض الأبن ــا؛ لأن بع الله عليه
فيظــن أن هــذه النعــم ملــك لــه لــن تــزول، ولــم يشــعر 
بأهميتهــا وصعوبــة الحصــول عليهــا، فيتســاهل فقــد 

ــم. ــزوال النع ــبب ل ــون س ــل يك ــأتي جي ي
أحبــي إذا كنــا سنســأل عــن النعيــم الدنيــوي فهنــاك 
ــي،  ــم الدي ــو النعي ــه وه ــأل عن ــوف نس ــم س ــم أعظ نعي
جنــة القلــب إذا كان الملبــس والمــأكل والمشــرب وغــر 
ذلــك نعيــم سنســأل عنــه، فــإن العقيــدة الصحيحــة 
ــر  ــة الله  وب ــادة وطاع ــرآن والعب ــراءة الق ــاة وق والص
الوالديــن والإحســان إلى الجــران وإكــرام الضيــف كل 
ــان  ــه الإنس ــأل عن ــأول مــا سيس ــه، ف ــأل عن ذلــك سنس
في قــره عــن ربــه دينــ�ه وعــن نبيــ�ه، لــن تــزول قدمــه حــى 
يســأل عــن عمــره فيمــا أفنــاه، وعــن مالــه وعــن شــبابه، 
ا للســؤال، ومحضــرًا لــه  فيقــن سنســأل فكــن مســتعدًّ

ــا صحيحًــا. جوابً
يعينن�ا  وأن  الشاكرين،  من  يجعلنا  أن    الله  نسأل 
على شكر نعمه، والاستمرار في تثبيتها، وأن نكون ممن 
 أن يوفقي وإياكم لكل  قدّرها واحترمها، وأسأل الله 
نبين�ا  على  الله  وصلى  بادنا،  ويحفظ  يحفظنا  وأن  خر، 

محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثرًا.


